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مفهوم العنوسة :

     فرضــت ظــروف المعيشــة والتغــرات الاجتماعيــة والاقتصادية 
خطــراً مــن نــوع خــاص بــات يلاحــق البيــوت المســلمة ، مســتهدفاً 
ــوم  ــو مفه ــا ه ــة ف ــو العنوس ــن ألا وه ــن الجنس ــلم م ــباب المس الش
ــى؟  ــر والأنث ــى الذك ــس ع ــب العان ــق لق ــل يطل ــة ؟ وه العنوس
ولتحديــد مفهــوم العنوســة سنســلط الضــوء عــى ثلاثــة أقســام مــن 

ــف : التعاري
تعريف العامة : 

   إن مفهــوم العنوســة في المصطلــح الشــعبي العامــي يعنــي 
البايــرة ويقصــد بهــا كل فتــاة تأخــرت عــن ســن الــزواج المتعــارف 
ــي لم  ــاة الت ــي الفت ــرة ه ــع أن الباي ــرف المجتم ــاً وفي ع ــه اجتماعي علي
تعــد صالحــة للــزواج لان قطــار الــزواج تجاوزهــا وهــذا المصطلــح 
ــة  ــد صالح ــدت ولم تع ــارت الأرض: إذا فس ــم ب ــن قوله ــوذ م مأخ
ــن  ــت الس ــي بلغ ــاة الت ــة إلى أن الفت ــارة واضح ــذه إش ــة وه للزراع
ــى  ــاب ، أو ع ــتطيع الإنج ــزوج لا تس ــع ولم تت ــدده المجتم ــذي ح ال
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ــن  ــاب م ــرم الش ــم يت ــن ت ــة ، وم ــا ضعيف ــون خصوبته ــل تك الأق
الــزواج بهــا. ومصطلــح البايــرة قبيــح ومســتهجن وجــارح ومهــن 
ــرأة لا  ــى الم ــق ع ــعبي أطل ــوم الش ــذا المفه ــه وه ــر ب ــاة تع ــكل فت ل

ــل . الرج
التعريف اللغوي 

ــف  ــن إلى تعري ــاة واللغوي ــن النح ــد م ــرض العدي ــد تع    لق
ــف  ــرب في تعري ــان الع ــور في لس ــن منظ ــول اب ــاً فيق ــة لغوي العنوس
مــادة عنــس : أن العنوســة مــن عنــس وهــي الجاريــة إذا طــال وقتهــا 

ــزوج 1 . ــا ولم تت ــد إدراكه ــا بع ــت أهله في بي

- قــال الفــروز أبــادي في القامــوس المحيــط مــا معنــاه : العانس 
هــي البنــت البالغــة التــي لم تتــزوج والرجــل الــذي لم يتــزوج جمعهــا 

عوانــس وعنــس وعنــس 2.

- قــال الأصمعــي : لا يقــال عنســت ولكــن يقــال عنســت عــى 

1  : لسان العرب الجزء السادس ص: 150-149

2  :القاموس المحيط لفيروز أبادي
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مــا لم يســم فاعلــه فهــي معنســة .

ــري : الــذي ذكــره الأصمعــي في خلــق الإنســان  ــن ب - قــال اب
انــه يقــال عنســت المــرأة بالفتــح مــع التشــديد ، وعنســت بالتخفيــف 
ــد  ــس ، ولا مفن ــه لا عان ــري وفي صفت ــكاه الجوه ــا ح ــاف م بخ
العانــس مــن الرجــال والنســاء الــذي يبقــى زمانــاً بعــد أن يــدرك لا 
يتــزوج ، وأكثــر مــا يســتعمل في النســاء ، يقــال عنســت المــرأة فهــي 
عانــس وعنســت فهــي معنســة : إذا كــرت وعجــزت في بيــت أبويها.

- قــال الجوهــري : العنوســة مــن مــادة عنــس وعنســت الجاريــة 
عنوســا بالضــم ، وعناســا بالكــر إذا طــال مكثهــا في منــزل أهلهــا 
بعــد إدراكهــا حتــى خرجــت مــن عــداد الابــكار هــذا مــا لم تتــزوج ، 

فــان تزوجــت مــرة فــا يقــال عنســت.
التعريف الاصطلاحي: 

ــة  ــوم العنوس ــن مفه ــط ب ــر إلى الخل ــت النظ ــة نلف    في البداي
ــة  ــام المعلن ــاءات والأرق ــط في الإحص ــؤدي إلى خل ــا ي ــة، مم والعزوب
ــى  ــر ع ــرأة، ويس ــل والم ــى الرج ــس ع ــة عان ــض كلم ــق البع فيطل
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ــى  ــس ع ــظ عان ــق لف ــذي يطل ــط ال ــوس المحي ــو القام ــذا النح ه
ــى  ــظ ع ــذا اللف ــرون ه ــاة، فيح ــي النح ــا باق ــاً أم ــن مع الجنس
المــرأة دون الرجــل ومــن خــال تفحصنــا للتعاريــف اللغويــة يكــون 
القصــد مــن مصطلــح العنوســة هــو : بقــاء الفتــاة بعــد بلوغهــا مــن 
غــر زواج في بيــت أهلهــا لفــرة طويلــة أمــا الشــاب الــذي لم يتــزوج 
ــري  ــه الجوه ــب إلي ــا ذه ــذا م ــازب وه ــزب أو ع ــه أع ــق علي فيطل

ــره . وغ
العنوسة ظاهرة أم مشكلة؟ 

ــد ســن العنوســة باختــاف الأمــم والمجتمعــات،  يختلــف تحدي
ــة في  ــن العنوس ــدد س ــا يح ــة، فبين ــة والبادي ــن المدين ــف ب ــا يختل ك
الباديــة في ســن 26 ســنة، نجــده في المدينــة يصــل إلى 35 ســنة وهــذا 
ــم في  ــر تتحك ــع لمعاي ــة خاض ــن العنوس ــد س ــاف في تحدي الاخت

ــي . ــبي لا قطع ــد نس ــو تحدي ــن وه ــذا الس ــدني ه ــاع أو ت ارتف

ــامي  ــربي الإس ــع الع ــال المجتم ــق في ح ــص والمدق    والمتفح
ســوف يجــده مؤلمــاً بــل منــذراً بالخطــر اذا لم يفــق مــن غفلتــه ويعيــد 
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ــف  ــامي الحني ــن الإس ــم الدي ــن تعالي ــاس م ــى أس ــاباته ع حس
ــى الله  ــم ص ــوله الكري ــنة رس ــالى وس ــاب الله تع ــن كت ــة م المنطلق
عليــه وســلم وذلــك مصداقــاً لقــول الرســول صــى الله عليــه وســلم  
تركــت فيكــم مــا ن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدى أبــداً كتــاب الله 

ــنتي.  وس

   فالوطــن العــربي الإســامي بجانــب مــا يعانيــه في وقتنــا 
الحــاضر مــن تفــرق وتــردم وخــاف واقتتــال وصراع إلى آخــر مــا 
هنــاك مــن المهالــك ، نجــده الوطــن مقدمــاً عــى كارثــة ، فالعنوســة 
أضحــت ظاهــرة تشــكل خطــراً يهــدد مســرة الوطــن ويــؤدي بــه إلى 

ــة. ــام والإحصــاءات المخيفــة والمرعب ــة حســبما تشــر الأرق الهاوي

  حيــث شــكلت ظاهــرة الزيجــات المتأخــرة عامــاً مــن العوامــل 
الأساســية لتغيــر ســلوك الإنجــاب للنســاء وبالفعــل فظاهــرة تأخــر 
ســن الــزواج لــدى النســاء والرجــال خــال الخمســن ســنة الأخــرة 
ــامى ،  ــربي والاس ــع الع ــل المجتم ــر داخ ــر التغي ــن مظاه ــد م ممايع
ــنة  ــدود 24 س ــنة 1960 في ح ــزواج الأول س ــدل ال ــد كان مع فق
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ــدل  ــذا المع ــغ ه ــد بل ــاء ، وق ــبة للنس ــنة بالنس ــال و17,5 س للرج
ــاء  ــبة للنس ــنة بالنس ــال و 26,3 س ــبة للرج ــنة بالنس ــوم 31,2 س الي
كــا أعلــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء في مــر أن 
عــدد المصريــن الذيــن بلغــوا ســن الخامســة والثلاثــن ولم يتزوجــوا 
ــل %17  ــر يمث ــة في م ــدل العنوس ــن أي أن مع ــغ 9ملاي ــد ،  بل بع
مــن الفتيــات الــاتي في عمــر الــزواج ، ولكــن هــذه النســبة في تزايــد 

مســتمر.

   أمــا في الكويــت، فقــد تندهــش عندمــا تعلم إن نســبة العنوســة 
هنــاك تقــرب مــن30% حســب بعــض الإحصــاءات الرســمية، وأن 
الشــباب الكويتــي بــدأ يتأخــر في الإقــدام عــى الــزواج، نظــراً للأعباء 
الاقتصاديــة الباهظــة التــي تترتــب عليــه وليــس ذلــك قــاصراً عــى 
البــاد العربيــة فقــط بــل فى كثــر مــن بلــدان العــالم ممــا يعنــى أنهــا 
ــره مــن مشــاكل  ــا تث ــدان لم ــر مــن البل ــل مشــلكة فى كث ظاهــرة تمث

اجتماعيــة .
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أسباب ظاهرة العنوسة  

 ظاهــرة العنوســة منتــرة، ظاهــرة للعيــان، يعــش آلامهــا 
ــال  ــت آم ــد حطم ــل لق ــان، ب ــات والفتي ــن الفيت ــر م ــا كث وغصصه
ــد  ــن المفاس ــر م ــببت كث ــابات، وس ــباب والش ــر الش ــات كث وتطلع

ــة. ــار المدلهم والأخط

نعــم إنهــا ظاهــرة تأخــر الــزواج للفتيــان والفتيــات؛ ظاهــرة لهــا 
أســباب كثــرة عامــة وخاصــة، وعواقــب وخيمــة، ومظاهــر جليــة 

كثــرة مــن أهمهــا:
أولًا: العادات والتقاليد: 

   إن لــكل مجتمــع عــادات وتقاليــد وأعراف ســائدة منهــا الصالح 
ــة ســاهمت في  ــاك عــادات خاطئ ــح الضــار فهن النافــع، ومنهــا الطال

ازديــاد العنوســة في المجتمعــات الإســامية؛ منهــا:

1.  غــاء المهــور: وهــذه مشــكلة ذات أبعــاد اجتماعيــة وعرفيــة، 
وهــي مــن أعظــم العوائــق التــي تحــول دون زواج الكثير مــن الفتيان، 
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يقــول أحــد الشــباب: مشــلكتي كمشــكلة غــري مــن الشــباب هــي 
الــزواج وغــاء المهــور، فأنــا موظــف منــذ ثــاني ســنوات أجمــع مهــر 
الــزواج وعندمــا أطلــب الــزواج مــن إحــدى بنــات قبيلتــي يطلــب 
والدهــا مهــراً لــه ومهــراً لأمهــا ومهــراً لهــا وكلهــا تذهــب لحســاب 
الأب، وهــي باهظــة الثمــن وهــذا المهــر يكــون سراً وبكفالــة كفيــل 
غــارم يكــون معروفــاً، ولا أســتطيع الحصــول عــى زوجتــي إلا بعــد 
ــف  ــأذون فمختل ــام الم ــه أم ــق علي ــر المتف ــا المه ــغ، أم ــذا المبل ــع ه دف
يكتــب رقــاً صغــراً والباقــي يظــل سراً، ولــو امتنــع الشــباب عــن 
الدفــع منعــت منــه الزوجــة علــاً أن شــيوخ القبيلــة يكــون لبعــض 
ــم  ــام حاك ــف أم ــع إذا انكش ــة الوض ــر لتغطي ــذا المه ــن ه ــب م نصي

عــادل1.

ــزوج  ــاس أن يكــون ال ــة: يشــرط بعــض الن 2.  اشــراط القبيل
مــن قبيلــة خاصــة، والتدقيــق الشــديد في هــذا الجانــب دون النظــر إلى 
تقــوى الخاطــب وورعــه، ممــا أدى إلى مــالا تحمــد عقبــاه مــن تراكــم 
الفتيــات بعضهــم عــى بعــض في كثــر مــن الأسر التــي تســلك هــذا 
ــه  ــه النبــي -صــى الله علي المنهــج ، فوقعــوا بذلــك فيــا حذرهــم من
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وســلم- في قولــه: )إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فانكحــوه 
إلا تفعلــوه تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــر(2.

ــادات  ــن الع ــزواج:  م ــات في ال ــن الفتي ــب ب ــزام الترتي 3.  الت
ــب في  ــض الأسر الترتي ــزام بع ــة الت ــي العنوس ــاهم في تف ــي تس الت
تزويــج بناتهــم فــا يزوجــون الصغــرى قبــل الكــرى وقــد لا يتقــدم 
ــى  ــات حت ــن معلق ــات ويبق ــر الأخري ــرى فتك ــت الك ــد للبن أح

ــزواج. ــار ال ــاً قط ــن جميع ــد يفوته ــرى، وق ــزوج الك تت

ــل  ــاً الرج ــة عموم ــرة العنوس ــي ظاه ــباب تف ــن أس ــاً: وم ثاني
ــك في الآتي: ــى ذل ــاً، ويتج ــاً أم زوج ــواءا كان أب س

1.  جشــع وطمــع بعــض الآبــاء: فمــن الآبــاء مــن يصــد 
الخطــاب عــن بنتــه لأنهــا موظفــة وتــدر عــي دخــاً شــهرياً، ومــن 
الآبــاء مــن يشــرط عــى الخاطــب أن يكــون راتــب الفتــاة أو بعضــه 
ــال  ــن الج ــب م ــى جان ــه ع ــت ابنت ــم إذا كان ــض منه ــا، وبع لوالده
المثــر والأدب الجــم، دفــع عنهــا الخطــاب عــى أمــل أن يتقــدم لهــا 
ــف وإن كان  ــذا الصن ــا، وه ــاومه عليه ــروة فيس ــاه أو ث ــب ج صاح
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قليــا ً في المجتمــع إلا أنــه موجــود ولا يســعنا إغفالــه عنــد الحديــث 
عــن الأســباب التــي تســاه في عنوســة الفتيــات وقــد نــرت جريــدة 
المدينــة الســعودية رســالة شــكوى بنــت مــن عــدم زواجهــا بســبب 
ــري، ولي  ــن عم ــن م ــة والثلاث ــاة في الخامس ــا فت ــا : أن الأب فحواه
ــبب أن أبي  ــى الآن بس ــده حت ــا واح ــزوج من ــقيقات ولم تت ــع ش أرب
ــا مــن أجــل الاســتحواذ عــى  ســامحه الله يرفــض كل مــن يتقــدم لن
ــاء  ــقيقاتي، وفي أثن ــدى ش ــت إح ــزة توفي ــرة وجي ــل ف ــا، وقب مرتباتن
ــروح نظــرت إلى أبي نظــرة مــا زالــت مســجلة في ذاكــرتي  خــروج ال
ــا أبي، فقــال لهــا: آمــن،  ــه: قــل: آمــن ي ــى الآن حيــث قالــت ل حت
فقالــت لــه: حرمــك الله مــن رائحــة الجنــة كــا حرمتنــي من الــزواج، 
وأنــا الآن حائــرة بســبب ذهــول أبي واضطرابــه وندمــه الشــديد بعــد 

ــاة شــقيقتي . وف

2.  إحجــام القادريــن عــن التعــدد: رغــب الإســام في الــزواج 
فحــث عليــه وجعلــه مــن الأعــال التــي يؤجــر عليهــا صاحبهــا إذا 
قصــد بفعلــه العفــة والإحصــان، وغــض البــر لــه ولزوجــه؛ قــال 
تعــالى: }وَإنِْ خِفْتُــمْ أَلاَّ تُقْسِــطُواْ فِ الْيَتَامَــى فَانكِحُــواْ مَــا طَــابَ لَكُــم 
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ــواْ فَوَاحِــدَةً  ــمْ أَلاَّ تَعْدِلُ ــإنِْ خِفْتُ ــاعَ فَ ــاَثَ وَرُبَ ــى وَثُ ــنَ النِّسَــاء مَثْنَ مِّ
ــى الله  ــال ص ــواْ{ وق ــى أَلاَّ تَعُولُ ــكَ أَدْنَ ــمْ ذَلِ ــتْ أَيْمَنُكُ ــا مَلَكَ أَوْ مَ
عليــه وســلم: )تزوجــوا الولــود الــودود؛ فــإني مكاثــر بكــم الأمــم 
يــوم القيامــة( ففــي الآيــة إباحــة التعــدد، وفي الحديــث الحــث عــى 
النــكاح مطلقــاً، فــا بــال القادريــن مــن الرجــال لا يعــددون؟ ومــا 
ــد في انتشــار  ــذا يزي ــبب إحجامهــم عــن ذلــك؟ إن إحجامهــم ه س

ظاهــرة العنوســة.

والأدهــى أن بعــض التشريعــات فى دول المفــروض أنها اســامية 
ــى  ــاء اللائ ــض النس ــن بع ــعى م ــك بس ــدد وذل ــى التع ــب ع تعاق
ــة  يأنفــن مــن شرع الله وتتعــالى نفوســهن عــن ان تكــون زوجــه ثاني
أو لهــا ضرة وبعــض المخنثــن مــن الرجــال الذيــن هــم للنســاء تبعــاً، 

والمقــزز أن بعضهــن لا تأنــف أن تكــون عشــيقة .
ثالثاً: المرأة:   

إن المــرأة أيضــاً تســببت في ظاهــرة العنوســة وتفشــيها، ولا يمكن 
لإنســان منصــف أن يعفيهــا مــن دورهــا في انتشــار هــذه الظاهــرة، 
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ويتمثــل دورهــا في تفــي ظاهــرة العنوســة في الأمــور التاليــة:

11 ــن الأسر إلا . ــر م ــاً: كث ــت متزوج ــب، إذا كان ــض الخاط رف
مــن رحــم الله يرفضــون مــن يتقــدم لخطبــة إحــدى بناتهــم 
ــرأة  ــان ام ــة بلس ــأروي قص ــزوج، وس ــه مت ــوا أن ــى علم مت
دخلــت عــالم العنوســة مــن هــذا البــاب، فقــد كتبــت 
ــن  ــدة م ــب واح ــون أن تكت ــد تندهش ــول: ق ــن تق إحداه
النســاء هــذا الــكلام لكنهــا الحقيقــة التــي عشــت مأســاتها 
حقيقــة جعلــت مــن واحــدة مثــي تجــري ســنوات عمرهــا 
لتقــرب مــن الأربعــن، جعلتهــا عانســاً لا تأمــل في زواج، 
ــار  ــون القط ــاً أن يك ــاً وخوف ــا هلع ــات قلبه ــارع نبض تتس
ــاة  ــة فت ــل أي ــداً مث ــا أب ــود إليه ــن يع ــا ول ــدى محطته تع
اســتقبلت بآمــال الربيــع وخيالاتــه ســنوات الجامعــة، 
ــك  ــال تل ــاً خ ــض فرح ــي ينب ــاة كان قلب ــل أي فت أو مث
الســنوات كلــا طــرق دارنــا مــن يطلــب يــدي للــزوج وفي 
كل مــرة يدخــل أبي متجهــم الوجــه ليقــول لي جملــة حفظتهــا 
ــزوج  ــه مت ــب لكن ــل طي ــه رج ــا لي: إن ــا قاله ــرة م ــن كث م
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وكنــت أعجــب ممــا يقولــه أبي وأتســاءل ومــاذا يضــر 
زواجــه قبــي فالــرع أحــل لــه أن يعــدد ولابــد أنــه قــادر 
عــى الوفــاء بمســئوليات التعــدد بدليــل تقدمــه لي ومضــت 
الســنوات بطيئــة متثاقلــة تخرجــت مــن الجامعــة والتحقــت 
بعمــل يتناســب مــع دراســتي وتقدمــت بي الســن وتقــدم لي 
كثــرون ولكــن جميعهــم ســبق لهــم الــزواج ودخلــت طــور 
العنوســة باكيــة نفــي وعمــري الــذي ضــاع أمــام اعتبارات 
ــؤدي إلى  ــا ي ــل به ــا والعم ــل إن اعتباره ــرع ب ــا ال لا يقره
منــع تعــدد الزوجــات، وهــو مــن أســباب انتشــار العنوســة 
إننــي أطلــب مــن كل زوجــة أن تقــرأ هــذا الموضــوع جيــداً 

ــه.   ــالاً يطلب ــا ح ــى زوجه ــتكثر ع ــى لا تس حت

      وأقــول لهــا إن نتائــج ذلــك ســتنعكس عليهــا فالتعــدد 
ــود  ــك يع ــيته وكل ذل ــتقر نفس ــأ وستس ــن الخط ــا م ــيعصم زوجه س
عــى أسرتــه بالخــر، صدقــوني لــو كنــت زوجــة مــا تــرددت لحظــة 
في أن يتــزوج زوجــي ثانيــة وثالثــة ورابعــة مــادام قــادراً عــى الوفــاء 
ــه  ــاء بحقوق ــات في الوف ــه الأخري ــع زوجات ــابق م ــا وسأتس بحقوقن
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ــه. ــى قلب ــرف ع ــس ب للنتناف

11 التعــذر بإكــال الدراســة: وهــذا حــال الكثــر مــن الفتيــات .
ــي  ــة، ويم ــام الدراس ــة إتم ــزواج بحج ــض ال ــوم يرف الي
ــنَّ في  ــف به ــن يق ــعرن إلا ح ــار العمــر ولا يش ــنَّ قط به
ــرة  ــة ع ــت في الخامس ــول أحداهن:كن ــة، تق ــة العنوس محط
ــض  ــت أرف ــون إلّي وكن ــاب يتقدم ــري، وكان الخط ــن عم م
بحجــة أني أريــد أن أصبــح طبيبــة، فدخلــت الجامعــة 
وأنهيــت دراســتي حتــى وصلــت إلى ســن الثلاثــن، وأصبح 
الذيــن يتقدمــون إلّي بعــد هــذه الســن  مــن المتزوجــن، وأنــا 
ــهر  ــب والس ــد التع ــي: بع ــرارة نف ــول في ق ــم وأق أرفضه
والوصــول إلى المــكان المرمــوق مــن مال ونســب وشــهادات 
أتــزوج شــخصاً متزوجــاً، ونســيت أن الفتــاة فى ســن 
ــل الشــباب لأســباب  الثلاثــن غــر مرغــوب فيهــا مــن قب
ــاً يبحثــون عــن بنــات أصغــر منهــم  كثــرة، فالشــباب غالب
ســناً، وعندمــا وصلــت إلى ســن الخامســة والأربعــن صرت 
ــة  ــورة حي ــذه ص ــف زوج وه ــوني نص ــول: أعط أصرخ وأق
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ــال  ــذرع بإك ــى أنَّ الت ــا ولا يخف ــوم في مجتمعاتن ــرر كل ي تتك
ــب،  ــول الخاط ــدم قب ــن ع ــراً ع ــون تعب ــد يك ــة ق الدراس
وقــد يخفــي وراءه انتظــار شــاب معــن عــى أمــل أنــه يتقــدم 
ــاة أخــرى  ــه، ويــرى في فت ــإذا بالآخــر يغــر رأي ــة، ف للخطب
ــع  ــدى، وتضي ــار س ــب الانتظ ــاه، فيذه ــه ويتمنّ ــا يأمل م

ــج. ــا النتائ ــاة وحده ــل الفت ــرص، وتتحم الف

22 ــات . ــض الفتي ــزوج: فبع ــات ال د في مواصف ــدُّ ــة والتش المبالغ
مَ  وج ومواصفاتــه، فربــا تقــدَّ د وتُبالــغ في شروط الــزَّ تتشــدَّ
ــل الرفــض  ة شــباب أو رجــال، فترفــض وتعلِّ لِخطْبتهــا عــدَّ
ــخصيَّة،  ــس ش ــذا لي ــر، وه ــذا قص ــل، وه ــا طوي ــأنَّ فلانً ب
وهــذا غــر جميــل، وهــذا غــر موظَّــف، أو وظيفتــه لا 
تُناســبني، أو راتبــه قليــل، وربــا أن بعــض الفتيــات ترفــض 
ــق لي رغباتي الشــخصيَّة  هــذا؛ لأنــه ملتــزم، وتقــول: لــن يُقِّ
مــن التِّلفــاز، أو الــدش، أو الخــروج للأســواق والحدائــق... 

إلــخ.
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33 ــه . ــرى في ــه، وت ــة ب ــا معجب ــا؛ لأنَّ ــد شــخصًا معيَّنً أو أن تري
ــا  ــاً له ــون زوج ــى أحلامهــا، ولا يَصْلــح أحــدٌ أن يك فت
ســواه، وهــذه قــد تكــون أحــامَ يقظــة، وهــي لا تعــي أنَّ 
ــد الحــب، وهــذا هــو  ــي تولِّ ــزواج هــي الت العــرة بعــد ال
ــا لا  ــات أنَّ ــذه الفتي ــل ه ــل لمث ــيطان يخيِّ ــال، وأن الش الح
ــو  ــتموت ل ــا س ــاب، وأنَّ ــذا الش ــدون ه ــش ب ــا العي يمكنه

ــه!. جْ لم تتزوَّ

د ان ترتبــط الفتــاة     ولكــن الواقــع أثبــت عكــس ذلــك؛ فبمجــرَّ
بشــاب، وتُْلِــص لــه، تنســى مــا فــات، وهــذا يُثبــت أنــه ليــس هنــاك 

حــبٌّ حقيقــي دائــمٌ قبــل الــزواج، ولا تريــد غــره.

11 ــن . ــاب إلا م ــض الخطَُّ ــزواج، وترف ــض ال ــت ترف ــا كان ورب
ــه  ــة، أو يرفض ــعُ شرعيَّ ــه موان ــون في ــد يك ــط، وق ــانٍ فق ف
الوالــد أو الوالــدة، فيحصــل العنــادُ مــن الفتــاة وأهلهــا بعــد 
د والمبالغــة  الــزواج منــه، فهــذه الفتــاة المســكينة بهــذا التشــدُّ
ــا  ــرف عنه ــا الزمــن، وين ــول عليه في المواصفــات، يط
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ــرة، وهــي تشــعر  الخطَّــاب، وتدخــل ربــا في العنوســة المتأخِّ
فاتهــا، ورَفْضِهــا لــأزواج، ثــم  أو لا تشــعر، فتنــدم عــى تصرُّ
م لها بعــضُ الأزواج  تَتنــازل عــن شروطهــا، وتتمنَّــى أن يتقــدَّ

جــوا وأنجبــوا. الســابقين، لكنهــم قــد تزوَّ
رابعاً: أسباب اجتماعية عامة، 

ومنها على سبيل المثال:

ــد  ــارات: بُع ــور العق ــعار وأج ــاع أس ــاكن وارتف ــة المس 1.  أزم
ــوم  ــن الهم ــة م ــش الزوجي ــون ع ــم ليك ــكن الملائ ــن المس ــث ع البح
ــزواج،  ــب في ال ــذي يرغ ــاب ال ــل الش ــل كاه ــي تثق ــس الت والهواج
خاصــة إذا كان مــن ذوي الدخــل المحــدود الذيــن لا يفــي دخلهــم 
بمتطلبــات تأســيس بيــت، والاتفــاق عــى أسرة وســط مجتمــع يهتــم 
ــواه  ــائغة في أف ــة س ــا لقم ــم به ــن لا يهت ــل م ــر ويجع ــراً بالمظاه كث
الجهلــة وذوي النفــوس الضعيفــة، ممــا يجعــل الشــاب يؤثــر الســامة 
ــام  ــزم للقي ــا يل ــر م ــن توف ــن م ــى يتمك ــزواج حت ــل ال ــم فيؤج منه
ــن  ــد م ــث يج ــاد حي ــارج الب ــن خ ــزواج م ــعي لل ــه ، او الس بأعبائ
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ــد  ــق ذات الي ــه مــن ضي ــه وتعيــش معــه عــى مــا هــو علي تــرضى ب
ــزواج  ــاً عــن ال ــا يــرف النظــر نهائي ــق، ورب ولا تكلفــه مــا لا يطي
ويشــبع غرائــزه عــر القنــوات المحرمــة والممنوعــة، وأي مــن تلــك 
الاحتــالات يســاهم بقــدر كبــر في تضخــم مشــكلة عنوســة النســاء.

ــن  ــة ب ــبة البطال ــاع نس ــد ارتف ــل: يع ــرص العم ــق ف 2.  ضي
ــف في  ــح التخل ــرز ملام ــن أب ــل م ــى العم ــن ع ــكان القادري الس
ــاً خطــراً يجــب العمــل عــى  الــدول الناميــة، وتمثــل مرضــاً اجتماعي
محاربتــه والتخلــص منــه ولا نريــد هنــا أن نبحــث في أســباب البطالــة 
في مجتمعاتنــا، لكننــا نقــول أن البطالــة تســهم إلى حــد بعيــد في ظاهــرة 
العنوســة؛ لأن الشــاب العاطــل عــن العمــل لا يمكنــه القيــام بواجبــه 
نحــو أسرتــه لــذا كان لزامــاً علينــا أن نســعي في إيجــاد فــرص العمــل 
ــاط، وأن  ــد وانضب ــر ج ــوا أكث ــباب أن يكون ــى الش ــباب، وع للش
يحرصــوا هــم أيضــاً عــى غــض أبصارهــم عــن المحرمــات وتحصــن 

ــزواج. ــهم بال أنفس

  - الــزواج مــن الأجنبيــات: فقــد أصبــح زواج المواطنــن مــن 
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أجنبيــات ســبباً آخــر خطــراً وراء انتشــار العنوســة أضــف إلى ذلــك 
بعــض العوامــل التــي ســاعدت عــى اســتمرار تفاقــم هــذه الظاهــرة 
ــل  ــة مث ــر مشروع ــل غ ــر لبدائ ــار الكب ــت في الانتش ــى  تمثل ،الت
الــزواج العــرفي وزيــادة إقبــال الشــباب عــى الانترنيــت وهــي طــرق 
بديلــة وخاطئــة لجــأ إليهــا كثــر مــن الشــباب للتخفيــف من الشــعور 
بالأزمــة والرغبــة في الارتبــاط بالجنــس الآخــر فــروط الــزواج مــن 
أجنبيــة هــي أن تكــون كتابيــة ومحصنــة وألا تكــون هنــاك مــرة على 
المســلمات مــن هــذا الــزواج فنحــن نتكلــم الآن عــن عنوســة بناتنــا 
وعندمــا تذهــب وتتــزوج أجنبيــة معناهــا أنــك عطلــت زواج إحــدى 
بناتنــا المســلمات، فــا يجــوز أن يتــزوج الشــخص فتــاة مــن أي ملــة 
ويــرك بنــات بــاده ، لذلــك لمــا ســمع عمــر بــن الخطــاب أن حذيفة 
ــن  ــزوج م ــر ،ت ــم خ ــة وكله ــار الصحاب ــن خي ــو م ــان وه ــن الي ب
ــه حذيفــة يقــول  ــه أن يطلقهــا فبعــث إلي ــة فأرســل يطلــب من يهودي
: يــا أمــر  المزمنــن أحــرام هــو؟ فقــال لا ، ولكــن أخشــى أن يكــون 
ــة أخــرى ،أخشــى أن  ــة عــى نســاء المســلمين  وفي رواي في ذلــك فتن
تواقعــوا المومســات منهــن يعنــى لا تتحــرى  شرط الإحصــان فتتزوج 
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واحــدة لا تعلــم هــل هــي محصنــة أم لا ، أيضــاً مــن أخطــر الأشــياء 
ــئ  ــي تنش ــي الت ــالأم ه ــاً ، ف ــة ، الأولاد خصوص ــى الذري ــر ع الخط
وتــربي ، فتربيهــم عــى دينهــا وقيــم قومهــا ، وينشــأ هــؤلاء بعيديــن 

كل البعــد عــن الإســام.

  - كثــرة المشــاكل العائليــة بــن الأبويــن: فتنشــأ الفتــاة ولديهــا 
ــن  ــاً م ــه خوف ــدام علي ــض الإق ــزواج، فترف ــن ال ــيئة  ع ــرة س فك

ــاكل. ــس المش ــوع في نف الوق

ــد  ــع: فيج ــاد المجتم ــال وفس ــد والانح ــاط الفاس    - الاخت
ــه دون  ــاء حاجات ــهواته وقض ــباع ش ــوراً لإش ــق ميس ــباب الطري الش
ــه انعــدام الثقــة لــدى الشــباب، فيحجــم  التــزام أو قيــد ، فينتــج عن

ــزواج. ــن ال ــاب ع الش

   - امتنــاع الحكومــات عــن معاونــة الشــباب الراغــب في 
الــزواج، مــن خــال تهيئــة الظــروف المســاعدة عــى الحيــاة الكريمــة 

ــالات. ــف المج في مختل
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   - الحــروب التــي يذهــب ضحيتهــا آلاف مــن الشــباب: فتزيــد 
نســبة الإنــاث عــى الذكــور. 

- تغيــر القيــم والمفاهيــم والقوانــن التــي يمكــن أن تــؤدي إلى 
ــك  ــم بذل ــزواج ، وه ــن ال ــر س ــا تأخ ــكانية، وأبرزه ــة الس الكثاف

ــدة: ــائل ع ــتخدمون وس يس

 1  - الدعــوة إلى منــع الــزواج المبكــر وتعقيــد الإجــراءات 
الخاصــة بــه، ورفــع ســن زواج الفتــاة والشــاب إلى الثامنــة عــر مــن 
العمــر، واعتبــار الولــد والبنــت دون هــذه الســن في عمــر الطفولــة، 
وقــد قام عــدد مــن الــدول العربيــة بالاســتجابة لهــذه الدعــوات التي 
جــاءت مغلفــة في إطــار اتفاقيــات دوليــة ملزمــة التنفيــذ، فعملوا على 
ــذي  ــل الأردن ال ــا فع ــة ك ــن الداخلي ــزواج في القوان ــن ال ــع س رف
ــنة إلى 18  ــن 16 و 15 س ــاث م ــور والإن ــزواج للذك ــن ال ــع س رف

ســنة للجنســن .

ويعمــد الداعــون إلى رفــض الــزواج المبكــر إلى الاســتعانة 
ــر  ــزواج المبك ــلبية لل ــار الس ــار الآث ــون إظه ــذي يحاول ــاء ال بالأطب



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

30

عــى صحــة المــرأة، ومــن أهــم هــذه الآثــار المضاعفــات التــي تــؤدي 
ــاد فى  ــاع ح ــؤدى الى ارتف ــا ي ــن مم ــف الجن ــل وضع ــمم الحم إلى تس
ــتعينون  ــك يس ــولادة وكذل ــى ال ــال حديث ــات فى الاطف ــبة الوفي نس
بعلــاء إجتــاع مــن أجــل ربــط نجــاح الأسرة بقــدرة المــرأة الذهنيــة 
عــى اختيــار الــزوج المناســب وعــدم القــدرة عــى العنايــة الســليمة 

ــد . ــل الولي بالطف

ــار أن  ــات، باعتب ــدد الزوج ــع تع ــو إلى من ــن تدع ــن قوان 2- س
هــذا يتنــافى مــع حقــوق المــرأة، حتــى ولــو تــم بموافقــة المــرأة نفســها 
ــوال  ــن الأح ــل قوان ــات بتعدي ــاءت اقتراح ــا ج ــن هن ــا، م وإرادته
ــي  ــس الت ــوة بتون ــوده، أس ــن بن ــق م ــذا الح ــذف ه ــخصية وح الش
ــة الأحــوال الشــخصية الصــادرة في عــام 1956م تعــدد  منعــت مجل
ــوع،  ــات ممن ــدد الزوج ــه تع ــا ونص ــل 18 منه ــات في الفص الزوج
كل مــن تــزوّج وهــو في حالــة الزوجيــة وقبــل فــك عصمــة الــزواج 
الســابق يُعاقــب بالســجن لمــدة عــام، وغرامــة قدرهــا مائتــان 
ــزواج  ــو أن ال ــن، ول ــدى العقوبت ــك، أو بإح ــف فرن ــون أل وأربع

ــون. ــكام القان ــق أح ــرم طب ــد لم ي الجدي
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ــوة  ــدد، الدع ــاء التع ــل إلغ ــن أج ــة م ــائل المتبع ــن الوس    وم
الموجهــة مــن قبــل البعــض في لبنــان مــن أجــل إيجــاد قانــون يعــرف 
ــم  ــه اس ــق علي ــا يطل ــو م ــخصية وه ــوال الش ــد للأح ــون موح بقان
الــزواج المــدني، وهــو يدعــو في أحــد بنــوده إلى  منــع تعــدد الزوجات 
ــا  ــن مرتبط ــد الزوج ــاً اذا كان أح ــزواج باط ــار ال ــال اعتب ــن خ م

ــم  . ــزواج ســابق قائ ب

3- التشــديد عــى أهميــة التعليــم بــكل مراحلــه وخاصــة 
الجامعــي والعــالي منــه في تأخــر ســن الــزواج، خاصــة عنــد النســاء، 
حيــث يتقلــص معــدلات عمــر زواجهــن ومعــدلات حجــم الأسر 
التــي يؤسســن، ويــأتي هــذا التأخــر بشــكل طبيعــي نتيجــة ارتبــاط 
كل مــن الشــاب والفتــاة بالدراســة، ويؤجــل مــروع الــزواج عندئذ 
إلى ســن الـــ 23 كحــد أدنــى للفتــاة، وحتــى تكون قــد أنهــت المرحلة 
الجامعيــة وتســلحت بالســاح الــذي يحميهــا مــن غــدر الزمــان أمــا 
ــى  ــر زواجــه حت ــؤدي إلى تأخ ــد ي ــم ق ــإن التعلي بالنســبة للشــاب ف
ــذي  ــن ال ــو الس ــى، وه ــد أدن ــن كح ــة والعشري ــاوز الخامس يتج
يبــدأ فيــه جنــي ثــار علمــه، علــاً أن الأجــور والرواتــب المدفوعــة 



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

32

للشــباب لا تســمح لهــم في الغالــب حتــى بمجــرد التفكــر في الــزواج 
.

ــة، والســعي إلى  4- التشــجيع عــى عمــل المــرأة وربطــه بالتنمي
ــراة  ــر عمــل الم ــذا المجــال، ويعت ــن الرجــل في ه ــاواة بينهــا وب المس

عامــاً مهــاً في انتشــار العنوســة، وذلــك لســببين:

أ- تزايــد عــدد النســاء العامــات علــاً أن هــذا قــد يتــم 
ــد  ــذي لا يج ــل ال ــف الرج ــاب توظي ــى حس ــرة ع ــان كث في أحي
فــرص عمــل مناســبة، لأن اســتخدام المــرأة عــادة أقــل تكلفــة مــن 
اســتخدام الرجــل، ممــا يضطــره إلى الهجــرة مــن أجــل الحصــول عــى 
ــد  ــن الأسرة وق ــزواج وتكوي ــذي يســاعده عــى ال ــكافي ال الأجــر ال
أدى تزايــد عــدد النســاء في بعــض الوظائــف إلى وجــود مــا يســمى 
ــاع  ــرفي وقط ــاع الم ــدث في القط ــا يح ــف ك ــث الوظائ ــرة تأني بظاه
التعليــم في لبنــان حيــث أن النســبة الكــرى مــن العاملــن في هذيــن 

ــاء. ــن النس ــن  م القطاع

ب- الأجــر الــذي تجنيــه المــرأة الــذي يؤثــر ســلباً عــى زواجهــا، 
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إذ إنــه قــد يجعلهــا تؤجــل مــروع الــزواج إلى حــن وجود الشــخص 
المناســب غــر الطامــع في هــذا الأجر ،

   إضافــة إلى طمــع بعــض الأهــل في راتــب ابنتهــم ممــا يدفعهــم 
ــاب الذيــن يتقدمــون إليهــا . إلى رفــض الخطَّ

ــات  ــي حاج ــي تراع ــن الت ــض القوان ــن بع ــوة إلى س 5- الدع
ــزواج في  ــب ال ــم إلى طل ــن ان تدفعه ــي يمك ــة، الت ــباب الغريزي الش
ــم  ــع تجري ــق بمن ــي تتعل ــك الت ــن تل ــذه القوان ــن ه ــرة، م ــن مبك س
الزنــى والغــاء عقوبــة  الســجن ، في الــدول التــي تعاقــب عــى هــذا 
الفعــل قانونيــاً، وعــى إبطــال الحــدود في الــدول الإســامية التــي لا 

ــامية. ــة الإس ــق الشريع ــت تطب زال

6- نــر الإباحيــة في وســائل الإعــام التــي تــرك أثرهــا عــى 
ــق  ــة تتواف ــن زوج ــث ع ــاب يبح ــاب فالش ــاة والش ــن الفت كل م
مواصفاتهــا مــع الممثلــة كــذا، والفتــاة تلهــث وراء وســائل التجميــل 
لللتشــبه بالمغنيــة والمذيعــة الفلانيــة وهــذا طبعــا لا يحــدث، خاصة أن 
أغلــب هــؤلاء يقمــن بالكثير من عمليــات التجميــل المرتفعــة التكلفة 
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مــن أجــل الحصــول عــى الشــكل الــذي هــن عليــه وهــذا الأمــر قــد 
ــع  ــي تتمت ــة الت ــاة الأجنبي ــل الفت ــباب إلى تفضي ــض الش ــع ببع يدف
ــام،  ــائل الإع ــر وس ــا ع ــي رآه ــك الت ــن تل ــة م ــات قريب بمواصف

 الأمر الذي يساهم في زيادة العنوسة في أوساط بنات البلد .	
ــل في  ــة، يتمث ــوع العنوس ــر في موض ــام دور آخ ــائل الإع    ولوس
المسلســات والأفــام الأجنبيــة والمحليــة، التــي تنقــل صــورة 
مشــوهة عــن الــزواج خاصــة مــن ناحيــة التعــدد، وتعظــم في المقابــل 

من صورة المرأة المتحررة.	

   كــا ان  هنــاك أســباب أحــرى لهــا دور فى تفشــى ظاهــرة 
العنوســة منهــا: -   

   تأثــر العدیــد مــن الفتیــات بالقیــم الغربیــة الوافــدة ، مثــل عدم 
ــلوكهن  ــرب في س ــاراة الغ ــهن ومج ــام في ملابس ــن بالاحتش التزامه
والاختــاط بــن الجنســن في الأماكــن العامــة والعمــل والأســواق 
، وانتشــار ظاهــرة مــا یســمى بالصداقــة بــن الجنســن ،  والســفور 
ــي  ــباب تف ــن أس ــر م ــببا آخ ــاث ، س ــن الإن ــر ب ــش المنت الفاح
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ــن  ــباب م ــن الش ــر م ــر الكث ــا ینف ــا م ــه غالب ــة ،لأن ــرة العنوس ظاه
الاقــران بهــا ، ذلــك أن المجتمــع یحــرم الفتــاة المحترمــة ، والشــاب 
ــن یفكــر إلا فیمــن ســوف تحمــل اســمه  ــزواج ل عندمــا یفكــر في ال

فیمابعــد وفیمــن تســتحق مــن وجهــة نظــره هــذا الاســم.

ــن  ــة الجنس ــل علاق ــا یجع ــو م ــي ، وه ــوازع الدین ــف ال - ضع
التزامــات ولا  الزوجیــة، دون  ممكنــة خــارج شرعیــة مؤسســة 
مســؤولیة وبالتــالي شــعر بعــدم الحاجــة الملحــة للــزواج لأنــه یعلــم 
یقینــا أن المجتمــع یقبــل أن یتــزوج الرجــل - مهــا كان ســنه - بفتــاة 
ــو  ــن ه ــزوج م ــاة تت ــس لفت ــر بتوج ــا ینظ ــاء ، بین ــا یش ــرة وقت صغ

ــا. ــر زواجه ــا أو یتأخ ــر منه أصغ

ــت  ــى حصل ــاة الت ــت الفت ــاضى كان ــي الم - صراع الأدوار : فف
عــى قســط بســیط مــن التعلیــم تحلــم بــأن تصبــح زوجــة وربــة بیــت 
، أمــا الآن فبرغــم أن الــزواج ســنة الله في أرضــه إلا أننــا نعیــش حالــة 
صراع الأدوار فالفتــاة لا تفكــر في دورهــا التقلیــدى فقــط كزوجة وأم 
، ولكــن دورهــا أیضــا كامــرأة عاملــة تخشــى أن تتــزوج مــن رجــل 
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یســتولى عــى مرتبهــا فهــى مــن وجهــة نظرهــا تســتطیع الاســتغناء 
عــن الــزوج لأنهــا لا تحتاجــه اقتصادیــا.

الــزواج كصفقــةٍ: هنــاك بعــض الفتيــات تفكــر في الــزواج 
ــاة  ــر الفت ــتقرار، وتنتظ ــس للاس ــة، ولي ــة أو اجتماعيَّ ي ــة مادِّ كصفق
ــه،  ــزواج من ــر، هــو الــذي تــرضى بال الشــابَّ الــذي معــه مــادة أكث
بغــضِّ النظــر عــن أخلاقــه أو دينــه، وهــذا خطــأ فــادح، وقــد يمــرُّ 

ــر. ــه أكث ــذي مع ــن ال ــث ع ــت تبح ــا زال ــي م ــن وه ــا الزم به

- الطبقــة الاجتماعيــة: تتطلَّــع بعــض الفتيــات إلى طبقــة اجتماعيَّة 
ــح  ــابُّ المكاف ــح، فالش ــابِّ المكاف ــن الش ــث ع ــاً، ولا تبح ــة دائ عالي
؛ فهــي تبحــث عــن الرفاهيــة  الــذي يبنــي نفســه بنفســه لا يعجبهــنَّ
والراحــة، وليــس عــن الكفــاح والتعــاون؛ فهــذا ســببٌ مــن أســباب 

ــر زواج الفتيــات. تأخُّ

 - عقــدة الوظيفــة: إذا كان الشــابُّ ليــس لديــه وظيفــة حكوميَّــة 
يتــمُّ رفضــه حتــى ولــو كان مؤسّســاً ولديــه مــروع خــاص يُــرزَق 

منــه، وهــذا بالطبــع تفكــرٌ خاطــئ. 
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ــك   - الخــاف عــى مبــدأ العمــل: هنــاك بعــض الفتيــات تتمسَّ
ــدأ  ــذا المب ــض ه ــباب يرف ــض الش ــاك بع ــا هن ــل، بين ــدأ العم بمب
وبعضهــم يقبــل، فتظــلُّ ترفــض الفتــاة كلَّ مــن يتقــدم لهــا؛ حفاظًــا 

ــزواج. ــنُّ ال ــا س ــو فاته ــى ل ــل حت ــدأ العم ــى مب ع

- رواســب نفســیة لــدى الفتــاة ، وتصــورات خاطئــة عــن 
الــزواج ومــا قــد ینتهــي إلیــه  مــن فشــل أو طــاق أو ســوء معاملــة 

ــع. ــاق في المجتم ــدلات الط ــاع مع ــل ارتف في ظ

-  المثالیــة فهنــاك عوامــل نفســیة عنــد بعــض الفتیــان، فهــو یضع 
أمــام عینیــه مثــالاً یُلَــق في خیالــه، یرســم امــرأة مثالیة یریدهــا زوجة 
لــه، موصوفــة بــكل جمــال وكــال، وهــذا لا یوجــد في واقــع الحیــاة . 
ــاَ نَــج دِ فیهــا الكــال المطلــق، فامــرأة عندهــا الجــال،  ففيــا لحیــاة قَلَّ
وأخــرى عندهــا المــال، وأخــرى عندهــا النســب، أمــا أن یوجــد فیهــا 

ــاَ یجتمــع فیهــا هــذا. كل شيء، فَقَلَّ

ــا النبــي  صــى الله علیــه وســلم  فقــال:  تنكَــح     لذلــك أوصان
ــذات  ــر ب ــا؛ فاظف ــا؛ ولدینه ــبها، ولجماله ــع: لَِالها؛ولِس ــرأة لأرب الم

ــداك.  ــت ی ــن تَربَ الدی
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